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تربطه Jلإنسان علاقة  قديمة بوصفه الٓية فنية 
تساهم في بناء الحدث ومجرbته في النص وكيف 
اسـتطاع المبدع أن يجسد هذه العلاقة في 
رواbته؟ حيث اختلفت بين الضيق 

الرمزية ،الواقعية والخيالية،وxتساع
  .والأسطورية، بغية إضفاء جمالية على النص

  :تاحيةالكلمات المف 
  مكان رواية الضيق xتساع جاذب طارد بنية

  

Abstract:  

This article is concerned with 

the exposure of one of the most 

important problems in the writing 

of fiction and the place where the 

link with the old man as a 

technical mechanism to contribute 

to the construction of the event and 

its developments and 

developments in the text and how 

the creator was able to reflect this 

relationship in his novels where 

the difference between narrowness 

and breadth, realistic and fictional, 

symbolic and legendary, Aesthetic 

on the text
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        ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
تناولتها من  ،منذ أن ظهرت الرواية العربية عبر مراحلها المتنوعة اسـتدعت حقولا ل�راسة

جميع جوانبها المتعددة وا�تلفة، فبعضها ركزت على الجانب الإيديولو� وبعضها الاخٓر على الجانب 
ة والتطبيقية تحكمها فاتجه النقد الروائي نحو رؤية جديدة تتحلى Jلصبغة العلمي. xج�عي والنفسي

قوانين ومصطلحات تحدد طريقة التحليل ومنهجية Jٕدخال النص إلى ا�تبر وتشريحه محاو£ تشريحه 
فكان لزاما على النقد العربي xسـتعانة بهذه الرؤية الجديدة . اكتشاف وتفكيك بنيته ا�اخلية وتفجيرها

عين بها في دراسـته للنص الروائي اRي ينتمي إلى وما تحم³ من تيارات ومناهج إجرائية بوصفها أداة يسـت
فمنذ السـتينيات والرواية تمر بنق� أساسـية شانهٔا في ذ¸ شانٔ الشعر وسائر أنواع . بيئته وعصره

  .الإبداع من التقليد إلى التجديد
إن حاجتنا إلى تبين نص الرواية العربية الجديدة ½مة للغاية، نظرا لما تحتويه متونها من 

مات ومواقف وارٓاء وموضوعات تحيل القارئ المثقف على التامٔل والتبصر واكتشاف أسرارها، اه�
ولعل الحداثة والتطور الحضاري الÃين عرفتهما الرواية . فضلا عن متعتها الفنية وقدرتها على التغيير

ها الجمالية العربية كاÆ من بين الأسـباب التي دفعت الباحث إلى دراسـتها ومحاو£ الكشف عن أبعاد
الأمر اRي دفع Jلعديد من النقاد الإشارة إلى صعوبة تحديد وتعريف .وإبراز قدرة مبدعيها على الخلق

فهل اسـتطاعت الرواية العربية الجديدة أن تثبت جدارتها في . هذه الظاهرة الجديدة في العالم العربي
تنوع وتعدد أمكنتها وحركية  xختلاف والتطور والإبداع؟ وهل حققت عنصر الجمالية من خلال

  ؟.شخصياتها
        ::::المكان وعلاقته Jلإنسانالمكان وعلاقته Jلإنسانالمكان وعلاقته Jلإنسانالمكان وعلاقته Jلإنسان    ....2222

        ::::ما المكان؟ما المكان؟ما المكان؟ما المكان؟    1.21.21.21.2
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في ( :إن علاقة الإنسان Jلمكان علاقة وجودية قال تعالى

" الأرض"مرتبط Jلحيز المكاني  - خليفة –فالوجود الإنساني ) 50سورة البقرة الايٓة ) (الأرض خليفة
لقد فرض المكان على الإنسان حتمية التنقل والترحال بحثا . بوصفها ماؤى وموطنا ومصدرا لعيشه وقوته

عن موارد العيش، ليضمن حياته وبقاءه، أمنه واسـتقراره وموا×ة الموت اRي يتربص به في كل 
 :سوف اليوÆنيالأوقات والأمكنة، مو�ة بداخ³ إحساسا Jلخوف المسـتمر وا�ائم، على حد قول الفيل 

 1."ليست الأشـياء هي التي تخيف الإنسان بل أفكاره وتصوراته عن هذه الأشـياء"  ):):):):أكتيتوسأكتيتوسأكتيتوسأكتيتوس((((
وانطلاقا من عامل الخوف اRي ينتاب شعور الإنسان، احساس يتحرك معه في كل xتجاهات، 

نية بوصفه بدأت تتشكل شيئا فشيئا الفكر  الأسطوري Jعتباره أقدم مصدر لجميع المعارف الإنسا
دفعت به نحو "  :مفسرا لحياة الإنسان وقوانين الطبيعة وما ارتبط Jلغيب، فتشكلت الأسطورة التي

التامٔل من أجل الإجابة عن أسـئ� مبعثها xه�م الروâ فتكون، بطريقة أو باخٔرى، أشـبه Jلنبوءة 
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ية تشغل Jل أي إنسان، يجب أنه إذا ما كانت ثمة أية قض "  :إذ يحكى. التي ظهرت في تراث الإغريق
وهناك سـيجد . إليها بحثا عن مصيره ))))أوديبأوديبأوديبأوديب((((مثل ما ذهب   DELFI) دلفي( عليه أن يذهب إلى 

الإجابة، ويعرف قدره اRي سطرته ï الالٓهة، فيظل الإنسان خائفا منها أو على ص� وثيقة بها، بتقديم 
xسطورة أحد المشارب الفكرية التي نهم  فعدت بذ¸ 2."القرابين واJRئح كي يكسب ودها وغفرانها

  .منها العام والخاص في حياته اليومية ووظفها الشاعر والقاص في إبداعاته فاضٔفت عليه نوعا من الجمالية
    ::::تجليات المكان في الرواية العربيةتجليات المكان في الرواية العربيةتجليات المكان في الرواية العربيةتجليات المكان في الرواية العربية. . . . 6666

        ::::المكان في رواbت نجيب محفوظالمكان في رواbت نجيب محفوظالمكان في رواbت نجيب محفوظالمكان في رواbت نجيب محفوظ     1.61.61.61.6
ف الرؤى،وو×ات النظر إن التطور في شكل و متن الرواية العربية  يؤكد على اختلا

ومواقف مؤلفيها، الأمر اRي دفع Jلعديد من النقاد الإشارة إلى صعوبة تحديد وتعريف هذه الظاهرة 
ومن ثمة هل اسـتطاعت الرواية العربية أن تثبت جدارتها في xختلاف . الجديدة في العالم العربي

  أمكنتها وحركية شخصياتها؟ والتطور والإبداع؟ وهل حققت عنصر الجمالية من خلال تعدد
نجيب محفوظ اRي جاءت نصوصه نموذجا لحالات البحث "تتواصل التجربة الروائية العربية مع 

فتجعل هذه الأمكنة ":المسـتمر والمتواصل عن اRات وتصوير الواقع من خلال الأمكنة ا�تلفة والمتعددة
وم  �Jور نفسه اRي يقوم به ا�يكور والخشـبة من أحداùا Jلنسـبة للقارئ شيئا محتمل الوقوع، إنها تق

إذ تحوم Jلشخصيات محاو£ دفعها إلى الحركة عبر مجموعة من العلاقات xج�عية  3."في المسرح
زقاق (، 1946) خان الخليلي(، 1944) كفاح طيبة( ،1939) الأقدار: (فكانت أولى كتاJته رواية

الطريق، '،) 1957، والسكرية،1957، قصر الشوق، 1954بين قصرين، : (، الثلاثية1947) المدق
رواbت تصور مرح� من �ريخ مصر، اbٔم تواجد الع�نيين وxسـتعمار ... 1967، الشحاذ، 1964

xنجليزي، يحاول من خلالها الروائي نجيب محفوظ الجمع بين ما هو �ريخي وبين ما هو واقعي فني 
  .باسٔلوب 
سـيكي

يؤسس الحكي :" ب محفوظ من المكان الهندسي تقنية حاول من خلالها أناتخذ الروائي نجي
فيتخذ الروائي من المكان أهمية في سرد  4."لأنه يجعل القصة المتخي� ذات مظهر مماثل لمظهر الحقيقة

المتمثل في â شعبي برغم اتساعه إلا أنه يجده فجاةٔ لا يفي Jلغرض وكما )  زقاق المدق(أحداث روايته 
يحتاج إلى مكان هندسي أكثر ارتباطا Jلشخصية من الضيق والمحدودية إلى xتساع، فيختار أنه 

قاعات الفنادق والصالوÆت الخاصة وفي كل مكان حدث خاص يسمح لنا برصد هذه العلاقات 
  .الحميمية الحارة

دسي يدعى لنجيب محفوظ نجدها تجربة تنطلق من مكان هن) الثلاثية(فلو أخذÆ على سبيل المثال 
  .موقع استراتيجي تتخذ من خلاï جغرافية الرواية" الجمالية"
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أحمد عبد "يعكس عراقة وأصا£ شخصية " بيت"â من أحياء القاهرة الشعبية فيه يوجد ": الجمالية"
:" اتخذ الروائي من الشوارع والأحياء وهي أمكنة حقيقية.وعلاقة أفراد أسرته بسكان الحي" الجواد

 5."فكل الأحداث التي يحكيها الروائي تحمل مظهر الحقيقة... يقوم بعملية قياس منطقي تجعل القارئ
  فيمثل

بوصفه بنية فنية يبدأ من خلالها سرد أحداثه وما يحم³ من قيم إنسانية، فسـيح وبه " البيت" 
اء، رمز للطاعة إنه بيت يمثل مكاÆ للألفة، الحميمية،واللق.6بئر عميقة بحجراته الواسعة العالية الأسقف 

فاختلطت عليها رؤى الأحلام وهمسات الأحاسيس تنتظر : "...الزوجية وتفاني المرأة في خدمة زو×ا
فيعكس لنا المكان الهندسي المحدود مثالية  7."بعلها حين عودته من سهرته، فتقوم بخدمته متى ينام

  .8"طاعته حيث أجادت وتفانت في" الزوجة ومدى إخلاصها في تعاملها مع زو×ا 
حين قدومه من " bسين"مرتعا للراحة والنوم مثلما هو الشانٔ Jلنسـبة لـ " البيت"يشكل 

  9."أوى bسين إلى حجرة النوم وهو على حال من السكر الشديدة: "... سهرته وهو في حا£ سكر
عاقبة بعرس أيضا فضاء تمارس فيه مظاهر الفرح والبهجة مثل احتفال أفراد الجيل المت" البيت"ويعد 

واجتمعوا كلهم في حجرة .. .:"فكان البيت الكبير القديم جامعا لهم كلهم" عبد المنعم"
ويبدو أن نجيب محفوظ لا يريد لشخصياته أن تبقى أسيرة وحبيسة الأمكنة المغلقة .x"...10سـتقبال

فيو� بداخلها  لأنها تحد من نشاطها وحركتها وتخلق �يها نوعا من الإحساس Jلاختناق وxحتباس،
شعور عميق Jلرغبة في xنفلات والتحرر من قيد المكان والزمان وانتشارها عبر الشوارع والطرقات 

  .لعلها تجد حريتها
يفرض المكان الهندسي اللامتناهي على الشخصيات القيام بسلوكات وتصرفات معينة تتناسب 

مسجد "و " البيت"، المكان الرابط بين "طريق النحاسين"يتجه نحو " السـيد أحمد"فمثلا نجد . معه
لأداء صلاة الجمعة، بعدما تركها لمدة بسبب المظاهرات وxحتجاجات السـياسـية التي تمر بها " الحسين

مكاÆ روحيا مقدسا يحقق التوازن النفسي لشخصيات الروائي بأداء " مسجد الحسين"يعد  11.مصر
: لأمكنة المقدسة تبركا بها وتضرعا للخالق سـبحانه مثلصلاة الجمعة من ×ة والقيام بجولات وزbرات ل

  12" السـيدة زينب"، و"زbرة أمينة لمقام السـيد الحسين" 
يظهر لنا ذ¸ عندما . فمكان العبادة هو فضاء للتوبة، الصفاء، النقاء والتجرد من كل الخبائث

نفسه إحساس  في منتصف الليل وهو في حا£ سكر، فيدب في" جلي�"من بيت " كمال"يخرج 
فيشعر برغبة ونية " السـيد الحسين"غريب لم يشعر به من قبل عندما وجد نفسه واقفا أمام مسجد 
عاد في مثل هذه اللحظة يصرح في :" في التوبة والتنزه من الخطاb والرذائل والإقلاع عن اللهو وا�ون

xتساع وxمتداد  فتبدأ بعدها الأمكنة في 13."أعماقه ملتمسا الخلاص من قبضة الشهوات
 â ختلاف والتنوع لتشملxمع " كمال"لتصل إلى الأهرام والجيزة أين ينطلق " العباسـية"و
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أصدقاءه لقضاء وقت في التنزه فتبدأ في الضيق شيئا فشيئا لتصل  في نهاية المطاف إلى نقطة البداية 
خط صيرورة الأحداث، حيث  مكاÆ دائرb على طول" لثلاثيته:"اختار نجيب محفوظ لــ". البيت"

ودخلا ا�كان الصغير :" كانت حركة الشخصيات دائرية تكون فيها نقطة البداية هي نفسها نقطة النهاية
رJط : وقال كمال للرجل حين فرغ من bسين... وراح يسين ينتقي ما يريد من لوازم المولود المنتظر

وكان المغيب يقطر سمرة هادئة فمضيا جنبا إلى  وتناول كل لفافته وغادرا ا�كان. عنق أسود من فظ(
  14...جنب نحو البيت

زمنية تجاوزت ربع قرن من  15يسجل المكان التاريخي حضورا قوb يجسد لنا رح� معينة 
التاريخ الحديث يعد أخطرها شاÆٔ وأكثرها ازدحاما بتتابع الأحداث ومجرbت الأمور على الصعيدين 

واعتقال سعد زغلول، نزول قوات xحتلال )  1919-1918(رات المظاه :السـياسي وxج�عي
  .xنجليزي وسـيطرتها على جامع الأزهر معقل الثورات

الأزهر، السكرية، قصر الشوق، بين : مزجت كل هذه الأمكنة بين الواقع المادي والتاريخي
فسه لها واقعها التاريخي هي أسماء لأماكن كائنة Jلفعل في القاهرة وفي الوقت ن ... القصرين، الأهرام

شاهدا عليها، ياخٔذ واقع الرواية دوره في رسم العلاقات xج�عية من خلال إبراز حركيتها في مجالات 
الأمكنة ذات الطابع xج�عي، بوصفه للبيوت والمساكن وما تزخر به من فلسفة هندسة العمارة 

م وتقاليدهم، فالرجل ï الشارع والمرأة لها البئر، غرفة الفرن، سطح المنزل، عاداته: ومظاهرها مثل
فيبدو المكان متميزا بصفاته ودوره في احتواء الأفعال والأحداث والتصرفات ليعبر عن   16."البيت

  .مدى ارتباطه Jلسرد مساهما في بناء وتشكيل فضاء الحدث
    ::::المكان في رواbت صنع المكان في رواbت صنع المكان في رواbت صنع المكان في رواbت صنع اللهاللهاللهالله ابراه ابراه ابراه ابراهيميميميم     2.62.62.62.6

في " المدينة" الله إبراهيم عندما يتخذ من المكان  نعيش تجربة جديدة من خلال رواbت صنع
تدور أحداث النص حول يوميات  ،1966أول عمل روائي يعرف النور سـنة  ،"ت( الرائحة "رواية 

الرّاوي عندما كان في السجن  قضى فيه خمس  سـنوات في يوم خروجه يضطر إلى قضاء لي� أخرى 
وفي الصباح تذهب إليه أخته بعد أن اسـتاجٔرت ï  .هفي الزنزانة بسبب عدم وجود مكان يذهب إلي

فيعود بذاكرته إلى الوراء بعد خروجه ليسـتعيد الأحداث التي عاشها في الزنزانة برفقة . غرفة في القاهرة
تجسد الرواية أرضية للصراع النفسي بين أفراد ا�تمع متمث� في . من كانوا يتقاسمون معه الحيز الضيق

الضعيف، محاولا الكشف عن الجانب الخفي لنفسـية الفرد، تجسدها  مشاهد  عن فكرة القوي ياكلٔ 
ماسٔاة ضياع اRات في أمكنة مختلفة وتيهان لا حدود ï يلخصه لنا سؤال الضابط للرّاوي  وهو 

ïلا أعرف، ليس لي :" فاجٔابه" 17إلى أين سـتذهب؟ أو أين تقيم؟:" يسـتعد لخروجه من السجن بقو
شعور اRات بنوع من الغربة من سجن العذاب إلى فضاء المدينة المصير ا�هول،  إجابة تعكس" 18أحد
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الأول يحمل بعدا دراميا المتمثل في القتل في : يطغى على الرواية حد3ن.  التي لا يعرف فيها أحدا
  ."19السجن، أما الثاني فهو عام يحمل طابعا وصفيا اRي يفترض وجود الراوي العالم بكل شـ4

ظاهرة السلوك العنيف التي حيرت الرّاوي وهو في السجن  من خلال مشهد " ت( الرائحة"تصور 
والغريب في الأمر أن السجناء يقفون . اعتداء شاب ضخم الجثة على مجنون Jلضرب حتى أرداه قتيلا

وقال ا�نون وهو .. .:"والعجيب في الموضوع، يسخرون منه.متفرجين دون أن يحركوا ساكنا لنجدته
رفع ساعده ليحمي و×ه لا تضربني وانهالت ضرJت الشاب عليه، وسمعت صوت عظامه تطقطق ي

إنه مشهد من مشاهد العنف والتعدي على الاخٓر  20."وسقط في مكانه وهو يلهث وضحك الاخٓرون
حدث يجسد لنا الحياة كيف تحولت من البساطة إى التعقيد ومن الأمن إلى  ،دون سبب أو مبرر

سجن بوصفه بنية مكانية خطر الموت اRي Jت يهدد حياة الإنسان في كل الأزمنة جسد ال  .الخطر
والفضاءات،فقتل الشاب الضخم للمجنون مؤشرا بينّا على الموت التي يهدد سلامة اRات ويتربص بها 

تتسم الشخصية في الرواية أنها مجهو£ الهوية والعنوان، يغلب عليها طابع الغموض . في كل حين
ر ا�ائم والمسـتمر Jلخوف والحذر �رجة أنها اعتادت على الأماكن الضيقة، لا تخرج منها إلا والشعو 

Æذرا وإذا خرجت للشارع زادت حيرتها وغرابتها لما رأته من سلوكات وتصرفات الناس الغريبة، 
فسه يشعر بنوع من الضعف وxنهزام محد3 ن  -البطل–فكان الراوي ... عنف،قتل وانحلال للأخلاق

 ،الخيبة والشعور Jلاحباط يراود البطل." 21أنت قوي Jلناس، أما بمفردك فانٔت ضعيف:" قائلا
شعور رهيب يسكن داخ³ يدفع به xنتقال من مكان إلى اخٓر Jحثا عن xسـتقرار لكن بدون 

  .جدوى
طمو:ا :" تقدم الرواية نموذجا لبحث اRات عن وجودها وموقعها الطبيعي في ا�تمع يتجلى في

تصور الرواية حا£ بحث اRات ." 22ا�ائم لتصوير الواقع، عكسه بطريقة ما عبر اسـتعادة علاقات
الشاقة بعد خرو×ا من السجن عن الأهل والأصدقاء والأحباب اRين تركهم خلفه، ذات انهزامية، 

ول في مكان ضعيفة تسـبح في فضاءات وأمكنة �ئهة تبحث عن مسـتقر لها فهـي لا تكاد تبقى مدة أط
تبدو لنا الشخصيات في وضعية :" واحد ولعلها الميزة التي وسمت معظم رواbت صنع الله إبراهيم حيث

فالروائي منذ الوه� الأولي يخبرÆ بانٔعلاقته Jلمكان في نصه تكاد  23."ا�اخل إلى المكان والخارج منه
 لفش³ في حياته اليومية حب تكون قصيرة بحيث يرمز عدم بقاءه مدة أطول في المكان هو تفسير

إذ يظل البطل في كامل الرواية يبحث :" ضائع، مسـتقبل مجهول مما سبب ï عدم اسـتقراره النفسي
عن علاقته القديمة وهي علاقات قرابة ومباشرة أوغير مباشرة وعلاقات صداقة وعلاقات عابرة 

شكلت عملية البحث هذه  24."وعلاقات حميمة وعلاقات حب وعلاقات عمل وعلاقات مع السلطة
فتغيب بذ¸ الشخصية   25."بمثابة إكتشاف للمكان من جديد في حد ذاته"  :رح� شاقة للراوي هي

المحورية �ركة مكانها لنثار من الشخصيات التي لا وجود لها في نموذج بشري متجانس يمكن إعادة 
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تغير رهيب طرأ على المدينة وأهلها لم  ليصدم الراوي في النهاية بما وجده من 26.إنتاجه إلى ما لا نهاية
  .يسـتطع تقب³

من  –الراوّي -برمزيتها على التاكٔيد والإشارة  إلى ما الٓ إليه البطل" ت( الرائحة"تقوم البنية المكانية في 
عدول وانزbح في الأخلاق اRي أثر على حياته فاصٔبح يعيش النقيض على كل المسـتوbت ٔ=نه الموت 

  .البط4
 من السجن والغرفة والمدينة بنيات مكانية تدين التصرف المشين للفرد وفضحه يمثل كل

إنه استسلام ." 27فليس هناك جدوى على الإطلاق في الإبتعاد لحل المشاكل المطروحة:" للعيان
لÃات أمام مشاكلها تبدو مقهورة لا تمت( القوة والشجاعة في موا×ة المصاعب والتحدي لفرض 

  .وجودها وكيانها
لقد اتخذ الروائي من المكان الضيق والفسـيح أداة فنية عبر من خلالها عن مازٔق اRات التائهة في بحر 

إن ما يميز .من الظلومات يتقاذفها الشك والريب والخوف من المسـتقبل وعدم xسـتقرار والضياع
 28."ي إاى xرتياحتتشكل كنص كلي محير يدفع إلى القلق أكثر مما يؤد" :نجدها" ت( الرائحة"رواية 

فيدفع بنا المتن بشخصياته وحدثه وأمكنته إلى البحث عن منتهـى قلق اRات ورحلتها في النص التي لا 
تنتهـي تتخبط بين زمانين الماضي السعيد بذكرbت الطفو£ والأصدقاء والعلاقات الحميمية وزمن حاضر 

لاق الغير السوية التي أحدثت شرخا وتصدعا يعاني فيه الفرد في ا�تمع المصري حا£ من السلوك والأخ
وظل النص يحمل في متنه أحلام ورغبات  الراوي المسكوت عنها يريد  .في العلاقات xج�عية

  .تحقيقها ولم يصرح بها
        ::::المكان في رواbت محمد زفزافالمكان في رواbت محمد زفزافالمكان في رواbت محمد زفزافالمكان في رواbت محمد زفزاف    3.63.63.63.6

فكها  نفس التجربة يخوضها الروائي في المغرب الأقصى تتجلى لنا في خطاJت مشفرة تسـتدعي
محتواها تجريبي يتسم Jلجدة يحاول إقناع عقول القراء المثقفين وتتضح لنا معالم . وتحليلها وتبين رموزها

" تجربة الصعلكة : "أو كما يسميها صاحبها بــ) 1987" (المرأة والوردة: "رؤيته هذه من خلال روايته
ربما كانت مسـتوحاة من ... والوردة أما تجربة الصعلكة هده فهـي تتجلى في رواية المرأة: "حيث يقول

يقر الروائي بانٔ النص يحكي عن  29."حياتي التي عشـتها في أواسط السـتينات وقد اسـتفدت منها كثيرا
بعض جوانب من حياته فهو يحاول أن يروي لنا تجربته ومغامراته في الحياة إنه موقف ورؤb الكاتب 

  .عن الحياة وكيف يريده أن يكون
هذه المدينة الكبيرة الواسعة بشوارعها " ا�ار البيضاء"واية بنبذ البطل للمكان تبدأ أحداث الر 

وطرقاتها وعماراتها الكبيرة والمتعددة فهو يبدي استياءه وقنوطه منه ويشعر بانٔ هذا المكان غريب 
 ،تعيش اRات حا£ من الغربة وxغتراب 30."فلا مكان ¸ ولي هنا في هذه المدينة الكبيرة:" عنه
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يكتنفها شعور Jلضياع لا تعرف مسـتقرا لها بحيث يمثل النص رح� اRات في البحث عن منتهـى لها 
  .تنعم فيه Jلحب والأمن والأمان

تجسد الرواية حا£ من التمرد بطلها صعلوك يريد أن ينتمي بائ شكل من الأشكال إلى ا�تمع  
الهن4 جاهدا نفسه لتغيير نمط حياته من الأرسطوقراطي وطبقة النبلاء يلهث وراء الثروة والعيش 

وفي سبيل ذ¸ تحيا اRات حا£ من الوهم والحلم لتعيش واقعا . البؤس والفقر المتقع إلى الثراء وا�د
واسعة متعددة الأشكال  منظومة هندسـية:"يعرج بنا السارد عبر اRاكرة  على .مزيفا وزمنا غير زمانها

الفضاء الحضري مسرح المغامرة البشرية تعبر عن " :فهـي 31."ةواقتصادي ذات وظيفة سوسـيولوجية
ومن خلال فضاء ." 32أسلوب حياة مجتمعاتنا وتروي ماضي هذه ا�تمعات وتعلن مسـبقا عن تحولاتها

أحداث تصور غربة البطل في وطنه ورغبته القوية في الهجرة وxنتقال من المدينة يسرد لنا الروائي 
الأسـبانية أو كما تسمى بمدينة ) طيري مولينوس( الضفة المقاب� مدينة مدينة طنجة الساحلية إلى

الأثرbء  هرJ من التدهور ورداءة العيش وتدني المسـتوى المعيشي والأخلاقي Jلمغرب وتحديدا مدينة 
يتسع لاستيعاب جدل وصراع التناقضات بكل : "حا£ من الزيف المكانيا�ار البيضاء التي تشهد 

جرى وسـيجري "  :فلا تبدو ï المدينة كما يريدها وتحولت إلى مكان،  يكون قد."33اورهاأطرافها ومح
تمثل المدينة المكان  "34.به شـ4 ما ومجرد الإشارة إلى المكان كافية كي تجعلنا ننتظر قيام حدث ما

وضعية  إنها. السلبي المنبوذ، ماسٔاة الغربة في الوطن الأم، مسـتوى معيشي مترد، فقر، جوع، وحرمان
حرجة تزعزعت النفس البشرية لها وجعلتها تنظر إلى ا�نيا والمسـتقبل بعين bئية ومتعبة وقلب حزين 

  .ملئ Jلصراخ والأنين والوجع
وتتحول المدينة بكل ما تحم³ من قيم سلبية إلى مكان طارد يدفع Jلبطل إلى البحث عن 

على عاتقه أمر  رسم حا£ المغرب الأقصى وما أخذ الروائي . مكان بديل لتبدأ بذ¸ مغامرة الصعلكة
أثرت على الجانب النفسي للمواطن المغربي . اقتصادية وسـياسـية ،الٓت إليه البلاد من هزات اج�عية

فاتخذت العلاقة الجنسـية مظاهر متعددة في أماكن مختلفة . وانتشار ظاهرة الزÆ لضمان القوت اليومي
وضعت سوز كل جسدها الانٓ تحت تصرفي شعرت " :...لغابةالفندق، السرير، الحديقة، ا: مثل

إن تعدد الأمكنة واختلافها بين xتساع  35."وكل شيء ثم وكل شيء ،�Jفء والحرارة وكل شيء
والضيق وبين مكان وضده هي ضرورة تفرضها طبيعة الموضوع، التي تفرض يدورها نوعية وصفة 

.. .:"ويقر بذ¸ الروائي حيL يقول. لمميزة للشخصيةالمكان اRي سوف تحركه الأفعال والسلوكات ا
طبيعة الموضوع هي التي تفرض الحيز اRي يكتب فيه فإذا استنفذ الحيز فإنني أتوقف وأحاول أن أصنع 

أما المكان الضيق فهو رمز للضجر اRي يسبب  36."خاتمة تفرضها العملية ككل لهذا النص... خاتمة
رتفعت حدة القنوط واشـتدت الأزمة، نراه يختار غطاء السلحفاة مبتعدا عن xنزواء وxنطواء، كلما ا

أنزوي مثل السلحفاة أدخل : " وحشـية العالم الخار� المضيء بكل ما يحم³ من متناقضات ومفاجاتٓ
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إن المفهوم المنسجم مع قوقعة السلحفاة يبلغ حدا من الوضوح 37."في العالم ألعن كل النساء وأكره العالم
تبدعها . ين ويجعل الروائي يندفع Jتجاه هذا المكان الهندسي الطبيعي اRي تكمن فيه صفة الجماليةواليق

فالقوقعة تجسـيد  .38إنها شكل مميز واضح للعيان. الحياة فهـي لا تتسم Jلفوضى التي تميز معظم المرئيات
تبلغ صورة xلتفاف القوقعي للهندسة الحيوانية ولهذا فهـي واضحة وم�يزة بخطوطها الجمي� الملتفة، ف 

جسد لنا محمد زفزاف من خلال 39."الإنسان حول اRات"حدا من الروعة والجمال اRي يمثل التفاف 
الأمكنة ا�تلفة عن حبه لأشـياء وكرهه لأشـياء أخرى، من خلال العلاقة الجنسـية كونها إحدى 

بكل ما تحم³ من معان وصفات وبحثه  أما الكره فيتمثل في نبذة للمدينة. ضرورbت الوجود والتواصل
  .عن مكان جاذب بديل

        ::::المكان في رواية رالمكان في رواية رالمكان في رواية رالمكان في رواية ريحيحيحيح الجنوب لعبد ا الجنوب لعبد ا الجنوب لعبد ا الجنوب لعبد الحملحملحملحميد بن هدوقةيد بن هدوقةيد بن هدوقةيد بن هدوقة    4.64.64.64.6
 1971" ريح الجنوب"نعيش تجربة جديدة مع الروائي الجزائري عبد الحميد بن هدوقة بنصه

تقع في "  ورةالمنص"قرية رعوية صغيرة تدعا  ،حيث تدور أحداث القصة في الريف، مكان طبيعي
صاحب الأراضي الفلاحية وقطعان " عابد بن القاضي"يقطنها أحد الأثرbء يسمى ،أعالي الهضاب

تبدأ الأحداث تحديدا في سوق القرية في يوم الجمعة صباحا هذا المكان ". نفيسة"الأغنام برفقة ابنته 
        .يةيشكل مصدر عيش أهالي القر  ،الصغير المتسم Jلحركة والنشاط وxنتعاش

الراعي اRي يشـتغل عنده في حقوï وبساتينه ويحرس ï " رابح "شخصية " عابد بن القاضي"يقابل 
  .غنمه

بنوع من xسـتعباد وxسـتغلال في أرض ليست أرضه، فلا يجد طريقة تنسـيه همه " رابح "يشعر 
  .وحزنه سوى ألحان Æيه الحزينة

لأول مرة " ما¸"عقيدها بمجرد أن يرى تؤدي المصادفة دورها في تطور وتسارع الأحداث وت 
العرض لكن ماذا " نفيسة"هذا الأخير اRي يقرر زوا×ما، فترفض " عابد إبن القاضي"ابنة "  نفيسة"

. ؟ فتنزوي في غرفتها حزÆ وأسا على ما أصابها.عسى أن تفعل أمام قرار وجبروت السلطة الأبوية
لى سجن يكتم على أنفاسها، فيفجر المكان المغلق في تحتبس أنفاسها ويضيق صدرها فتتحول الحجرة إ 

الرغبة في التمرد وإعلان العصيان وxنشقاق فتعقد العزم على الهروب من البيت Jتجاه "  نفيسة »
ملقاة على الأرض مغشـيا عليها " رابح الراعي"فتخرج الفتاة إلى الغابة فيجدها . دار عمتها الجزائر العاصمة

فيعلم عابد ابن القاضي بفرار أـبنته . لينقذها من موت أكيد فيحملها إلى خيمة وا�تهتصارع �غة ثعبان 
نفيسة وأنها موجودة عند أم رابح الراعي فيخرج إلى الخيمة وبمجرد وصوï إلى المكان يشـتد الصراع بينه 

يها ما¸ بن وبين رابح فلم تسـتطع الأم رؤية ابنها ممددا على الأرض متاثٔرا بجراحه التي تسبب ï ف
  .القاضي فتهوي عليه بضربة فاسٔ على رأسه
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أخذ المكان في الرواية يتارٔجح بين الضيق وxتساع وxنغلاق وxنفتاح،  ويكتشف القارئ 
أن متن الرواية كان مشـيدا على غاية التعامل المميز مع أمكنة الرواية التي تتضمن إشارات سـياسـية 

من خلاï علاقات رامزة بين سـياق النص ا�اخلي وxطار  تعكس واقعا اج�عيا متحول تتجلى
المتمثل في فكرة مصادرة الأراضي الزراعية والثورة على عهد الإقطاعية   40.الخار� للواقع

رابح "والبورجوازية وكيف تتجلى لنا رغبة التغيير والثورة على الوضع المتردي في سلوكات شخصية 
نة الرعي واشـتغاï حطاJ، نفس الرغبة والشعور Jلثورة وتغيير وعزمه على التخلي عن ½ " الراعي

" ما¸"عندما خالفت قرار وا�ها برفضها الزواج من "  نفيسة"الوضع، تظهر لنا في تصرفات 
  .وهروبها من البيت إلى العاصمة بحثا عن تقرير مصيرها

ء والهوية تعكس أصا£ الجزائري على بساطتها بوصفها مكاÆ يدل على xن�" الخيمة"اختار الروائي 
فالخيمة هي بنية مكانية تجسد لنا ماسٔاة شعب باكم³ٔ يرفض اRل والقهر . وتمسكه بهويته و�ريخه

  .وxسـتعباد، معلنا سخطه ورفضه للوضع والبحث على مسـتقبل أفضل
    ::::خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة. . . . 7777

الرفض والتمرد على   ولعل أهم ما يمكن اسـتنتاجه أن النص العربي بنية فنية تحمل بداخلها نواة
النص ال\سـيكي معلنة بذ¸ بداية عهد جديد يتطلع إلى التغيير في أشكال التعبير، وفي قواعد 
الإحا£ على الواقع،وما الرواية العربية سوى طفرة وإرادة قوية تحمل طموحات وفلسفة التجديد التي 

  :تتمثل في جم� من الخصائص والمميزات  نوردها كالاتيٓ

 على الأشـياء والأمور الصغيرة التي تحظى Jه�م الروائي من خلال الوصف حتى تصير التركيز -
bموضوعا جوهر. 

اع�د الخيال الواسع في الوصف وسرد الأحداث وفسح ا�ال للأحلام والمناجاة ا�اخلية معبرة  -
 .عن الإنسان وصراعه ا�ائم في الوجود

ل في جماليته من حيث أنه مكان طبيعي ساحر يمثل xه�م Jلجسد الأنثوي، Jلوصف والتامٔ -
 .رمزا للخصب والLء

اتسام الأمكنة Jلتعددية والضيق وxتساع التي تمثل في مجملها فضاءات مفتوحة على تحركات  -
 .وانتقال الشخصيات

التركيز على فضاء المدينة اRي يجسد الصراع النفسي للإنسان المتمثل في القلق ا�ائم والضجر  -
 .اRي يعبر عن قنوط وياسٔ فيبدأ في البحث عن مكان مغاير وبديل
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لعربي، صالح إبراهيم، المكان ودلالته في رواية مدن الملح لعبد الرحمان منيف، المركز الثقافي ا  34
   .9،ص2003، بيروت لبنان 1ط
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